
 الأنفلونــــزا، أكثــــر مــــن مجــــرد مرض 
يصيب الشعب التنفسية، فهي إلى جانب 
كونها القاتل رقم واحد للبشر، حتى بعيدا 
عــــن انتشــــارها على شــــكل وبــــاء، تحمل 
تأثيــــرات اجتماعيــــة واقتصادية عميقة، 

تطال الجوانب الثقافية والسياسية.
بعــــد أن بــــرزت أولــــى علامــــات تأثر 
الأســــواق بأنباء انتشار فايروس كورونا 
فــــي قطاع الطاقــــة، كان طبيعيا أن تصدر 
صرخات ألم عن قطاع السياحة والطيران، 

محذرة من الدخول في دائرة الركود.
ومع نهايــــة الخميس 6 فبراير، ارتفع 
عدد الوفيــــات على مســــتوى الصين إلى 
636 حالة، وارتفع إجمالي عدد المصابين 
بالفايروس فيها إلــــى 31 ألفا و161 حالة. 
وأكــــدت أكثر مــــن 25 دولة وجــــود حالات 

إصابة على أراضيها.
وعلــــق آلاف الأشــــخاص علــــى متــــن 
ســــفينتين ســــياحيتين فــــي آســــيا، فيما 
أظهــــرت الفحــــوص إصابــــة 20 شــــخصا 

بالفايروس على واحدة منهما.
ومــــع حظر عــــدد من الــــدول الرحلات 
الآتيــــة من الصيــــن، وتحذيــــر الحكومات 
من الســــفر إلى هذا البلد، تفاقم الذعر في 
أنحاء العالم، فيما أوقفت شــــركات طيران 

رحلاتها إليها.
ويــــزداد عدد المــــدن الصينيــــة التي 
تطلــــب مــــن ســــكانها عــــدم الخــــروج من 
منازلهم. وعــــرض بعضها علــــى الأهالي 
حوافز مالية للإبلاغ عن أشــــخاص يأتون 

من هوباي.
وفي بكين حيث يســــود هدوء حذر في 
الشــــوارع فيما المتاجر مغلقة، حظر على 
المطاعم قبول حجوزات لحفلات. وفُرض 
على الصيادلة إرســــال تقارير للســــلطات 
حــــول كل من يقــــوم بشــــراء أدوية لعلاج 

الحرارة أو السعال.
وتم الحجــــر على العاملين في مصنع 
العملاقة للتكنولوجيا  شركة ”فوكسكون“ 
والتي تصنــــع هواتف آيفون، في مقاطعة 

هينان، بحسب ما أعلنت عنه الشركة.
ولم تنجُ عاصمة مكاو عاصمة القمار 
التي يقصدها أثريــــاء الصين من عاصفة 
كورونا، لتســــارع نوادي القمار فيها إلى 
غلق أبوابها، مكبدة الشركات الست التي 
تدير نــــوادي القمــــار فيها خســــائر تقدر 

بنحو 4.3 مليار دولار.
وانخفــــض حجــــم الســــياحة الوافدة 
من برّ الصين الرئيســــي خلال عطلة رأس 
الســــنة القمرية بنسبة 80 في المئة، وكان 
ذلك قبل صدور قرار إغلاق نوادي القمار.

وفي صباح الجمعــــة 7 فبراير، توفي 
الطبيــــب الصيني لــــي وين ليانــــغ، الذي 
تحــــول إلى بطل في بــــلاده بعد أن أصدر 
تحذيــــرا مبكرا بشــــأن تفشــــي الفايروس 

الجديد.
وتســــبب لي، وهو طبيــــب عيون يبلغ 
من العمــــر 33 عاما، في انطلاق موجة من 
الدعم عبر وســــائل التواصل الاجتماعي. 
وكان لــــي قــــد بعث رســــائل إلــــى زملائه 
لارتــــداء أقنعــــة وملابــــس واقيــــة، بعــــد 
ملاحظته مرضى يعانون أعراضا شبيهة 

بالسارس.
وبعد أربعة أيّام، استُدعي مع ثمانية 

آخريــــن من قبــــل الشــــرطة لـ“ترويجهم 
شــــائعات“، وفقا لما نشــــره هو بنفسه 

علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي من 
ســــريره فــــي المستشــــفى بعــــد إصابته 
بالفايروس في منتصــــف يناير الماضي. 
وأجبرتــــه الســــلطات على توقيع رســــالة 
يعتــــرف فيها باختــــلاق ”تعليقات زائفة“ 

أدّت إلى ”زعزعة النظام الاجتماعي“.
الإنترنــــت  مســــتخدمو  وأعــــرب 
فــــي الصيــــن عــــن غضبهــــم الشــــديد من 
المســــؤولين، بســــبب إضاعتهــــم الوقت 
الفايروس  لانتشار  البطيئة  واستجابتهم 
الذي تحــــوّل إلــــى أزمة صحّيــــة عالميّة. 
وأقــــرّت المحكمــــة العليا فــــي الصين أن 
المُبَلّغين عن الفايروس عومِلوا ”بطريقة 

غير لائقة“.

وأثــــارت وفاة لــــي الحــــزن والغضب 
على وســــائل التواصل الاجتماعي، حيث 
أشــــاد به مســــتخدمو الإنترنت باعتباره 
”شــــهيدا“. وكتب مســــتخدم يعمل جرّاحا 
لتحذيــــر  بحياتــــه  ضحّــــى  بطــــل  ”إنّــــه 

الآخرين“.
وأصبح لــــي رمزا وطنيــــا لمحاولات 
النــــاس للحصــــول علــــى إجابات بشــــأن 
الاستجابة الأولية للسلطات حول انتشار 

فايروس كورونا.

خيال علمي

الأجـــواء التي تنقل إلينـــا من داخل 
المـــدن الصينية باتت أشـــبه مـــا تكون 
بأجواء أفلام الخيال العلمي، التي تروج 
عـــادة لنظريـــة المؤامـــرة، وتتحدث عن 
أخطاء علميـــة تتحول إلى أوبئة تصعب 

السيطرة عليها.
في عام 2007 قـــدم المخرج الأميركي 
فرانســـيس لورانس، فيلم ”أنا أسطورة“ 
عـــن قصة للكاتب ريتشـــارد ماتيســـون، 
بطولة ويل ســـميث، يحكـــي الفيلم قصة 
خطأ وقع فـــي أحد المختبـــرات الطبية 
أدى إلى نشوء فايروس معدٍ، وتحوّل إلى 
وباء محوّلا ســـكان المدينـــة إلى كائنات 
مشـــوهة مريضة، لم ينج منه سوى عالم 
فايروســـات، يحـــاول أن يبقـــى على قيد 
الحياة مع كلبته التي تؤنســـه في ظلامه 
الدامـــس، مصـــرا على اكتشـــاف مصل 

مضاد لإنقاذ البشرية.
نجاح الفيلم تجاريا شـــجع المخرج 
ســـتيفن ســـوديلبرغ، علـــى تقديـــم فيلم 
”العدوى“ بطولـــة مات ديمون، عام 2011. 
تدور أحداث الفيلم حـــول فايروس قاتل 
انتشر بمدينة شـــيكاغو، تشبه أعراضه 
أعراض الـــزكام، وانتقل منهـــا إلى مدن 

أميركا والصين.
الجديد في الفيلم هو قيام بطلة الفيلم 
بمتابعـــة الوباء بدقة فـــي مدونتها على 
الإنترنت، ورصد حقائـــق تآمرية مخفية 
حول نشأة المرض وانتشاره، على غرار 
ما نجده اليوم فـــي العديد من المدونات 
الإلكترونية، التي تتابع تفاصيل انتشار 

الوباء في المدن الصينية.
أخطـــر تلـــك الأفـــلام كان للمخـــرج 
الإســـباني خوان كارلوس فريســـناديلو، 
وتـــم التصوير في بريطانيـــا، وهو فيلم 
”الغضـــب“ وعـــرض عـــام 2007 أيضـــا، 
يتحـــوّل النـــاس فيـــه بتأثيـــر العـــدوى 
يهددون حيـــاة الناجين،  إلى ”زومبـــي“ 

والمرعب في الفيلم هو الحل الذي لجأت 
إليه الســـلطات في النهاية، وقد تمثل في 
إبـــادة كاملة للمناطق التي انتشـــر فيها 
الفايروس. من حقنـــا أن نرتعب، فالعالم 
مـــا زال يتذكر، إلى جانب أفـــلام الخيال 
العلمي، الوباء الذي اجتاح أوروبا التي 
كانت قد خرجـــت لتوها من حرب عالمية 

أنهكتها عام 1918.
لـــم تكن أعداد الوفيـــات الهائلة التي 
أطاحـــت بالشـــباب قبل الكبـــار، الكارثة 
الوحيـــدة التـــي انجرّت عـــن الوباء، فقد 
اســـتفاق العالـــم علـــى حقيقـــة صادمة، 
بعـــد أن قضى الوباء على عائل الأســـرة 
الوحيـــد، لتمتلئ المـــدن والأرياف بكبار 
السن، والأطفال اليتامى، الذين لا يجدون 
مـــن يرعاهم. وكما اختار الوباء ضحاياه 
من بين الشـــباب، وغالبيتهـــم أيضا من 

الرجال.

أمراض عنصرية

يقال إن الأمـــراض لا تفرق بين فقير 
وغنـــي، ولكن هـــذا ليـــس صحيحا؛ في 
عام 1918، فـــرق الوباء بينهمـــا، لتكون 
احتمـــالات الوفاة أكثـــر ثلاثين مرة في 

آسيا وأفريقيا عنها في أوروبا.
بعـــد  جـــاءت  التـــي  الإحصائيـــات 
سنوات من الكارثة عزت ذلك إلى عوامل 
اقتصاديـــة واجتماعية؛ في العالم أجمع 

كان الفقـــراء والمهاجـــرون والأقليـــات 
العرقيـــة أكثـــر عرضـــة للإصابـــة، فهم 
الأســـوأ على صعيد التغذيـــة، ويقيمون 
عادة في أماكن مكتظة، لا يجدون سبيلا 

للرعاية الصحية.
أجريت  التي  الإحصائيات  بحســـب 
آنذاك، أصاب الوباء 500 مليون إنســـان 
حول العالم، وأدى إلـــى وفاة ما بين ما 
يقارب 50 مليون شخص، أي ما يعادل 5 

في المئة من سكان العالم حينها.
لقـــد قتل الفايروس من البشـــر أكثر 
ممـــا قتلـــت الحـــرب العالميـــة الأولـــى 
والثانية معا، وفي 24 أسبوعا قتل أكثر 
مما قتله الإيدز في 24 عاما، وفاقت أعداد 
ضحايـــاه عدد ضحايـــا الطاعون، الذي 

اجتاح أوروبا في العصور الوسطى.
المعدية  الأمـــراض  خبيـــر  ويقـــول 
ومؤلف كتاب ”شـــبح المـــوت“، جيفري 
توبنبرغر، ”إنه لمن المدهش حقا، ومن 
عجائـــب الحيـــاة وغرائبها، أن تســـبب 
فايروســـات صغيرة، لا تـــكاد ترى حتى 
بالمجهر الضوئي، أمراضا وأوبئة تفتك 
بملايين البشر، وتشكل تهديدا وجوديا 
للحضارة الإنســـانية، وتجعل الإنســـان 

يقف أمامها حائرا مكتوف اليدين“.
أرقـــام مثل هذه أغرت فـــي الماضي 
عشـــاق نظريـــة المؤامـــرة للحديث عن 
مخططات شيطانية لتطوير فايروسات، 
ومنهـــا الإيدز لتســـتخدم ضد البشـــر، 

وتساعد الشـــركات الكبرى على تحقيق 
أرباح خياليـــة. الربط بيـــن إنتاج لقاح 
يوقف انتشار الفايروس، والأرباح التي 
يمكن للشـــركات جنيها من ورائه، يزيد 

من شكوك أصحاب نظرية المؤامرة.
وكان لظهـــور الوبـــاء فـــي الصيـــن 
أولا، دور منعـــش في تحفيـــز المخيلة، 
ففي إشـــارة ضمنية للحرب الاقتصادية 
بين البلدين، ومذكـــرا بأنفلونزا الطيور 
وجنون البقر، رأى مســـؤول روســـي أن 

كورونا هي استفزاز أميركي لبكين.
ووضـــع فلاديميـــر جيرينوفســـكي، 
الديمقراطـــي  الحـــزب  زعيـــم  وهـــو 
الليبرالي، الفايروس في ســـياق الحرب 
فالأميركيون يخشـــون حســـب رأيه عدم 
القدرة على تجاوز الصين، أو على الأقل 

البقاء على قدم المساواة معها.
يصعب حســــم الجــــدل حــــول نظرية 
المؤامرة، التي نمت في ظل مناخ العولمة 
الاقتصادية وتبادل المعلومات، ويســــتمر 
التراشــــق بالاتهامات بين الشــــركات من 
جهــــة، وبيــــن منظمات المجتمــــع المدني 
والأحزاب السياسية من جهة أخرى، بدءا 
من اســــتهلاك الســــكر واللحوم الحمراء، 

وانتهاء بالتغير المناخي.
ليبقى الأمر الوحيد المؤكد اليوم هو 
أن عامل الربح والخســــارة هو الســــائد، 
حتى وإن أطل العامل الأخلاقي برأسه من 

حين لآخر.

انعكاسات اقتصادية واجتماعية لفايروس كورونا 
تحيي نظرية المؤامرة

حياة واقعية أشبه بأفلام السينما

 فيلم «العدوى»..  النسخة الهوليوودية التي سبقت ظهور فايروس كورونا

الأخبار القادمة من مدن الصين تعيد إلى الأذهان أفلام الخيال العلمي
ــــــين الولايات  ــــــدم ب التنافــــــس المحت
المتحدة والصين في شتى المجالات 
والاشــــــتباك ”الناعم“ فــــــي أكثر من 
ملف نشطا الخيال البشري لتفسير 
كل حدث أو واقعة أو مســــــتجد في 
تســــــتهدف  البلدين بكونه ”مؤامرة“ 
الطــــــرف الآخر أو تدبيرا الغاية منه 
عرقلة الخصم في صراع الزعامة 
الكونية، وآخر ما أصبغ عليه نظرية 
المؤامــــــرة هو فايروس كورونا الذي 
انتشــــــر في المدن الصينية ما جعل 
الأجواء التي تنقل إلينا من داخلها 
أشبه ما تكون بأجواء أفلام الخيال 
ــــــي تروج عــــــادة لهذه  العلمــــــي، الت
ــــــة وتتحدث عن أخطاء علمية  النظري
تتحول إلى أوبئة تصعب السيطرة 

عليها.

الأحد 2020/02/09
7السنة 42 العدد 11612 تحقيق

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

 من المدهش حقا، ومن 
عجائب الحياة وغرائبها، أن 
تفتك فايروسات صغيرة 

بملايين البشر
ار 
فة 
ى 
ي 
در 

دة 
س 
ن 
ر.
ي
ي 
در 
س 

لغ 
ن 
ي. 
ئه 
ـد 
هة 

ية 
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